
الأزمة الخليجية: حرب الأخبار الكاذبة التي
تقودها السعودية تنذر بالأسوأ
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـــن ومصر حصـــارًا علـــى قطـــر في الــــ من يونيـــو عـــام  فرضـــت الســـعودية والإمـــارات والبحر
يـة والجويـة، هـذا العـدوان غـير المسـبوق مـزق العـائلات وانتهـك وأغلقوا جميـع الحـدود البريـة والبحر

حقوق الإنسان وبدد الثقة بين قطر وبعض جيرانها العرب.

كانت الأزمة نقطة تحول في تطور حرب المعلومات، فقد كان انتشار المعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة
أمــرًا أساســيًا في التحــول لعصر مــا بعــد الحقيقــة، حيــث أصــبح مناشــدة العواطــف وليــس الحقــائق

العملة السياسية الأساسية، هذه السنوات الثلاثة الماضية تخبرنا أن الأسوأ لم يأت بعد.

يعة وسائل التواصل الاجتماعي ذر
يعتهـا امتلاك صـدام حسين يعـة لهـا، فحـرب أمريكـا علـى العـراق كـانت ذر تتطلـب معظـم الأزمـات ذر
لأسلحة دمار شامل، أما حرب فيتنام فقد كانت بشأن حادثة خليج تونكين عام  حينما زعموا

أن سفن شمال فيتنام هاجمت سفن أمريكا.

تعد الذرائع أحداثًا مهمة مصممة لتوليد الدعم العام لما قد يعتبر قرارات سياسية غير شعبية مثل
حرب أو حصار، قبل عام  كانت هذه الذرائع تنتشر بشكل تقليدي عبر وسائل الإعلام والراديو

والتليفزيون والصحف.

ما يميز أزمة قطر أنها كانت أول أزمة دولية تبدأ بشأن حملة اختراق ومعلومات مضللة مدبرة، كانت
ية التابعة للدولة، وهي حركة غير مسبوقة لكنها مصممة لتشويه الذريعة هنا اختراق الوكالة الإخبار
ســمعة قطــر كمواليــة لإيــران، وهــو أمــر ســيحظى بالتعــاطف في واشنطــن تحــت إدارة الرئيــس دونالــد

ترامب.

تستغل أنظمة الخليح القضايا السياسية العالمية المتعددة لنشر أجندتها
المناهضة لقطر وإيران وتركيا
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في أعقــاب الاختراق، انتــشرت عــشرات آلاف الحسابــات الوهميــة لنــشر وجهــات النظــر المناهضــة لقطــر
وخلق صورة كاذبة توحي بأن هناك موجة من العداء الشعبي ضد قطر، ما بين مايو  ومايو
ــات والتلاعــب بالتوجهــات وتشــويه ســمعة قطــر ــات تشجيــع الانقلاب  واصــلت هــذه الحساب

كمحارب فعال في الشرق الأوسط وتشويه الحقيقة بشأن أزمة الخليج.

بعد  سنوات وبمناسبة ثالث رمضان منذ الحصار انطلقت حملة معلومات مضللة ضخمة بقيادة
السعودية باستخدام حسابات مزيفة ومتصيدين ومؤثرين مختارين بعناية لنشر معلومات مضللة
عن انقلاب في قطر، حتى إنهم اخترقوا حسابًا مؤكدًا لمغني أمريكي ولاعب كرة قدم أمريكية محترف

لنشر تلك المعلومات المضللة.

ـــاة الســـود ـــا إلى “حي مـــن فـــيروس كورون
مهمة”

رغــم أن تــويتر علــق آلاف الحسابــات المرتبطــة بعمليــة المعلومــات المصريــة والإماراتيــة والســعودية، فــإن
حرب المعلومات لم تُظهر أي مؤشر على التراجع، فعلى العكس تمامًا، تستغل أنظمة الخليح القضايا

السياسية العالمية المتعددة لنشر أجندتها المناهضة لقطر وإيران وتركيا.

هذا التأثير التراكمي لكل هذه المعلومات المضللة مثير للقلق في انتشاره، فمن الدوري الإنجليزي الممتاز
وحتى فيروس كورونا، لم يبق إلا عدة قضايا.

فهؤلاء المنتقدون لاستحواذ صندوق الثروة السيادية السعودية المنتظر على نادي نيوكاسل يونايتد
لكرة القدم يُعدون موالين لقطر، تروج الحسابات المزيفة التي تتظاهر بأنه مشجعة للنادي البريطاني
محتــوى منــاهض لقطــر، في محاولــة لتــأطير معارضــة الاســتيلاء علــى النــادي كأنهــا مجــرد ســياسات

إقليمية وليست قرصنة أو مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

حــتى إن أحــد مشجعــي النــادي شوه ســمعة خديجــة جنكيز – خطيبــة الصــحفي الســعودي المقتــول
يــة تافهــة لوقف اســتيلاء الســعودية علــى جمــال خــاشقجي – واتهمهــا بأنهــا جــزء مــن محاولــة قطر

النادي.



عندما يكتب أي صحفي رياضي عن نادي مانشستر سيتي المملوك للإمارات مثل روب هاريس من
وكالـــة أسوشتـــد بـــرس أو ميجويـــل ديلاني مـــن الإندبنـــدنت، فإنـــم يتعرض بشكـــل منتظـــم لتشـــويه

 لقطر ومتعاطف مع الإرهابيين.
ٍ
سمعته كموال

ربما من أسوأ المظاهر المقلقة أن أنظمة الخليج تستغل القوة العاطفية لكرة القدم لمحاولة التأثير على
فهم المواطنين البريطانيين للشؤون الخارجية.

حــتى أزمــة فــيروس كورونــا الحاليّــة فقــد تــم تسييســها، ففــي مــارس المــاضي اتهمــت شبكــة حسابــات
مزيفة قطر بنشر الفيروس في الأرجنتين، بينما روجت الصحفية السعودية نورا المطيري لنظرية مؤامرة
فيروسية مدعية أن قطر أعطت الصين أموالاً لمساعدتها على تطوير المرض من أجل الإضرار باقتصاد

السعودية والإمارات.

في أعقــاب مقتــل المــواطن الأمريــكي الإفريقــي جــو فلويــد، سرب المعــارض القطــري في الخــا خالــد
الهيل تسـجيلاً لرئيـس وزراء قطـر السـابق حمـد بـن جاسـم وهـو يشـير إلى الرئيـس الأمريـكي السـابق

أوباما بـ”العبد”.

يتناســب ذلــك مــع روايــة الحصــار بــأن حمــد بــن جاســم هــو مصــدر الــشر في المنطقــة، لكنــه يســعى إلى
استغلال المشاعر المناهضة للعنصرية المتحدة عالميًا تحت عنوان “حياة السود مهمة”.



المعلومات المضللة
من المعتاد أن تضخم وسائل الإعلام الرقمية وسائل الإعلام القديمة، لكن في الشرق الأوسط تقوم
وسائل الإعلام القديمة بتضخيم المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عادة
مــا تصــبح الــدعايا غــير فعالــة بمجــرد أن يعلــم النــاس أنهــا دعايــا، لكــن إذا كــانت لتلــك الــدعايا جــذور
غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها تمتلك مصداقية تفتقر إليها وسائل الإعلام المملوكة

للدولة لأنه تظهر وكأنها منبثقة بشكل أساسي من المجتمع المدني.

المرحلة التالية من حرب المعلومات المضللة ستكون كارثية.

في الواقــع، يتم تســهيل الوصــول الأســاسي للمعلومــات المضللــة الــتي تظهــر علــى وسائــل التواصــل
Saudi Research and“ الاجتمــاعي عــبر منظمــات إعلاميــة حســنة الســمعة، فقــد قــامت منظمــة
Marketing Group” التي تربطها علاقة وثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالوصول إلى
يـة باللغـة العربيـة والفارسـية والأرديـة اتفـاق مـع صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة لإدارة المواقـع الإخبار

ية “إندي”. والتركية تحت العلامة التجار

خلال حملـة المعلومـات المضللـة “انقلاب قطـر”، نـشرت إنـدي قصـصًا تحتضـن معلومـات مضللـة عـن
الانقلاب دون أي نقد واستشهدت بحسابات علقها تويتر بعد ذلك.

قمة جبل الثلج
لكن في النهاية من يصنع تلك الرسائل المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عادة لا نعرف ذلك،
يًـا الـتي تمتلـك لكـن وفقًـا لصـحيفة الغارديـان فـإن بعـض الشركـات البريطانيـة حسـنة السـمعة ظاهر
مكاتب فاخرة في حي مايفير، تدير عمليات دعايا شعبية زائفة وتصنع حسابات وهمية لتلميع سمعة

محمد بن سلمان، وهذا مجرد جزء صغير من الأمر.

في الخليــج، أدت القــوى المتناميــة لمحمــد بــن ســلمان وولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد بالإضافــة إلى لا
مبالاة ترامب بالحقيقة والمؤسسات العالمية وحقوق الإنسان إلى خلق بيئة محمومة من المعلومات
المضللــة، يتكامــل ذلــك مــع أزمــة الخليــج حيــث ترفض الــدول المحــاصرِة أي انتقــاد مــوجه لهــا وتعتــبره

نتيجة لحملة تقودها قطر الراعية للإرهاب.

مع هذا التزوير العميق عالي الجودة وتنامي صناعة المعلومات المضللة المعقدة، وتقليل العديد من
الأنظمة حول العالم من قيمة الحقيقة، فإن المرحلة التالية من حرب المعلومات المضللة ستكون كارثية.
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